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سَجّلَت الحضَارة العربية الإسلامية، في عَصرها الذَّهبي )3-4 ق.ه(، انفتاحاً كبيراً
على كافّة العلوم، ورَحَّبَت بِمُختلَف نظريات العُصُور القَديمة المتأخِّرة ؛ وهذا بَعد
إسْحاق بن  "حُنين  عليها  أشرَف  وشاقّة،  كبيرة  ترجمة  حركة  عَبْر  وَصَلَت  أن 
العَبادِي" )ت.260 هـ/873 م(، أعادَت إحياء المخْطوُطات اليُونانِيّة المنْسِيّة في

الأديرة، والقادِمة مِن بيزنطة .

اليوم العالمي للغة العربية

الفِكر تاريخ  مُهمَّة في  فارِقة  )144ه/762م(،  عام  بغداد  تأسيس  حَدَث  ويُعَدُّ 
والعِلم العربي خلال العصر الإسلامي، إذ كانت بمثابة الحاضِنة التي ساهَمَت
في تعزيز انطلاقِه نَحو الإبداع العلمي والنّقد الفلسفي؛ خاصَّة بَعد إنشاء "بيت
العربي العِلم  وَجَد  ومِنه،   .)833-786( المأمون  الخليفة  يَد  على  الحِكمة" 
الإسلامي مَجالًا مُهمّاً للإبداع، وفُرصَة للانطلاق والتَطوُّر، في مجالات عِلميّة
مُتعدِّدة ومُتنوِّعة، كالرّياضيات والطب وعِلم الفلك والمنطق والفلسفة وغيرها. 

وقَد لَعِبَت اللغة العربية العِلميّة، في هذا الانطلاق والتَّقدُّم، دَوراً هاماً وحاسِماً.
إسبانيا تَضَمُّ  واسِعة،  جُغرافية  إلى  يُحِيل  الإسلامي  العربي  العِلم  أنَّ  فرُغم 
اللُّغوية الخُصوصِيات  النَّظر عن  بِصَرف  والهِند وشمال أفريقيا وسوريا وإيران، 
أعمالَهم كَتبُوا  العُلماء  غالبِيَّة  فإن  وغيرهما،  والفارسية  كالسُّريانية  الأخرى، 
باليُونانية أُلِّفَت  التي  الكُتُب  أُلحِقت  كما  العربية،  باللغة  العِلمية  ومُصنَّفاتِهم 
والرّومانية والهِندية إلى اللغة العربية، مع التّعليق عليها . وتَمَّت ترجمة مُؤلّفات
وجالينوس، وأبقراط  وبطليموس  وأرسطو  أفلاطون  مِثل:  مشهُورين  أعلام 

وغيرهم في المكتبة العربية.

وقد ساهم استعمال اللغة العربية، باعتبارِها أداة التّواصل والتّخاطب العِلمي،
في مَدينة جنديشابور  مَهْد الطب العربي سنة )17ه/638 م(، إلى انتشار رُوح
عالية من التَّسامُح الفِكري والانسجام الثقافي، وذلك بِفضل تَضافُر جُهود عَددٍ



ومُختلِفة، مُتَنوِّعة  ودِينيَّة  عِرقيّة  أصُولٍ  مِن  والعرب،  العَجَم  العلماء  مِن  كبير 
انتقَلت لَهم قِيم الإسلام و تعاليمُه و أسسُه الرّوحيّة عَبر بُعدِه الثقافي و مَتْنِه
العُلماء تَحفيز  علَى  العربية،  اللّغة  استخدام  ساعَد  كما   . الثّري  اللغَوِي 
والمفَكِّرين على الإبداع العِلمي و الفلسفي خاصّة؛ نظراً لارتباط اللّغة بالفكر
المعرِفة مَجالات  جَميع  وخَلّاقة في  جَديدة  أفكار  تَقديم  خِلال  من جهة، من 
الحَيويَّة المختَلِفة كالرياضيات، والفَلك، والبَصَريات، والطب، والتّصوّف، والزّراعة،
والصّناعة، فَضلا عن العُلوم الإسلامية وعلوم اللُّغة مِن بلاغة ونَحوٍ وغيرها، وهو
ما ساهَم في تطوير اللغة العربيّة من جهةٍ أخرى. وفَضلًا عن تطوير مُفردات
الأخرى-، باللغات  مقارنةً  الـمُعجمي-  نَظراً لاتساعها  العربي،  باللسان  عِلميّة 
إلخ. والتعريب،  جِهة؛ كالاشتقاق  مُختلِفة من  لُغوية  واستفادَتها من ظواهر 
ثانية، جِهة  من  عليها  الانفتاح  بعد  الأخرى  اللغات  جميع  مِن  واستفادتِها 
ساهمت اللغة العربية في اشتقاق وضَبط وتَوصِيف المفاهِيم العِلمية الجديدة
المعرفة ومُتطلّبات  لتَتناسب  اللغة  تطوير  في  أسهَم  ما  وهو  والمُختلِفة، 
الجديدة . ومِن خلال هذه اللّغة العِلمية التِّقنيّة المُشترَكة، تَعزّز الانتِشار السَّريع
والمدارس التَّعليم  مَراكز  في  العربية  اللغة  استخدام  توظيف  وعَزَّز  للمَعرِفة، 
التّعليم، على أُولَى في  العربية كلُغة  اللَّغة  ظُهُور  إلى  أدّى  مِمّا  والجامِعات؛ 
خَلفِية أنَّها لُغة حاوية للثقافة والتراث الفِكري اليوناني واللاتيني القديم، وهو

ما أهّلها أن تكون بِحق لُغة الثّقافة العالمية .

عُلماء مَهارات  وتطوير  تكوين  في  ساهمَت  العربيّة  اللغة  أنّ  بالذّكر،  وجديرٌ 
يَتركُون بَصمتَهم ويُخلِّدُون ومُثَقَّفين، ووَسّعَّت آفاقهم الفكرية، مِما جَعلَهم 
آثارهم في مَجالات وتخَصُّصات مَعرفيّة مُختلِفة. وذلك، من خلال الإنتاج الأدبي
والفلسفي والعلمي، وهو ما سَمَح بإيجاد تقليد معرفي وعلمي، أثرَى المتْن

المعرفي العربي بمُصنّفات عِلمِية في مجالاتٍ مُختلِفة ومُتعدِّدة.

وقد كانت اللغة العربية، إلى جانب كونها أداة إبداع ووَسيلة تَحصيل مَعرفي
ثَريّ، مَظهَر تَناغُم اجتماعيٍّ وانسجام ثَقافي في العصر الذهبي للإسلام. ومِن
هذه المظاهر، أنَّ اللغة العربية وِعاء للتّعاليم والتّوجيهات الأخلاقية لِحياة النّاس
الاجتماعي التَّبادُل  في  الوَسيط  دَور  لَعبت  كما  اليَوميَّة.  والاجتماعية  الدِّينية 
والثقافي، بَعد أن تَمكّنَت مِن رَبط وتَقريب عِدّة خَلفيَّات ثقافِية مُتبَاينَة. إضافةً
إلى تعبيرها عن الإنتاج الأدبي – مِن نَثرٍ و شِعر - النّاقل لثقافة وقِيم  ووُجدان
أداةً العربية  اللغة  كانت  الثقافي،  للبُعد  وامتداداً  آنذاك.  الإسلامي  المجتمع 
للتعبير الفنّي الذي يَعكس هُويّة المجتمع الثقافية كالعمارة والموسيقى. ومِن
المهمّ القول أيضاً، إنَّ اللغة العربية ساهَمت في توحِيد جَميع مُكوّنات المجتمع

الإسلامي، تَحتَ هُويّة واحدة، مكّنَت أفرادَه مِن تحقيق شعور قَويٍّ بالانتماء.

وبالمجمل، فَقد كانت اللّغة العربية أداة إبداع عَظيمة وحاسِمة، في نَقل وحِفظ
المعرفة الإنسانِيّة مِن جِهة، وكذلك نَقد هذه المعرفة والاستدراك عليها إن
اقتضى الأمر من جهةٍ أخرى، وذلك بقَصد إنتاج مَعرفة جديدة. كما لَعِبت اللّغة



العربية دورًا مركزيًا في الحضارة الإسلامية، تَمثّل في تحقيق الانسجام الثّقافي
والتناغم الاجتماعي للأفراد.
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